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يهدف هذا البحث إلى استكشاف النظام الذي وضعته جبهة التحرير الوطني خلال    :ملخص

وتنظيمها   الفرنسية  للسجون  الإدارية  المنظومة  اختراق  من  نها 
ّ
مك والذي  الاستعمارية  الفترة 

داخل  المعتقلين  والمجاهدين  الثورة  قيادة  بين  قائما  التواصل  إبقاء  في  ساهم  ما  وهيكلتها، 

السجون. وشكلت لهذا الغرض لجانا داخل السجون يتولى تسيير شؤونها مجاهدون تلتمس  

وتناول البحث كأنموذج لهذا النظام، المجاهد    . حيازة نصيب من العلموالقدرة و فيهم الكفاءة  

قيادة   كلفته  الذي  رمضان  بربروسالثورة  إبراهيم  سجن  داخل  والتعليم  باعتبار   بالتنظيم 

إرادته الثابتة في الصمود والمقاومة في وجه التحديات القاسية التي عاشها طيلة حياته  علمه و 

. وقد أسهم هذا النظام المحكم الذي أقرته جبهة التحرير الوطني في تحفيز النضال  النضالية

 .   السجناء واستمراره وتنمية المعرفة في أوساط

مفتاحية:   سجن كلمات  الوطني،  التحرير  جبهة  التحريرية،  الثورة  الفرنس ي،  الاستعمار 

 إبراهيم رمضان.المجاهد بربروس، 
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Abstract:  

This research aims to explore the system established by the 

National Liberation Front (FLN) during the colonial period, which 

enabled it to penetrate the administrative system of French prisons, 

organize and structure it, thereby maintaining communication between 

the revolution leadership and the imprisoned mujahideen. For this 

purpose, committees were formed inside the prisons, managed by 

mujahideen who were sought for their competence, capability, and 

possession of knowledge. The research focused, as a model of this 

system, on the mujahid Ibrahim Ramdane, who was tasked by the 

revolution leadership with organizing and educating inside Barbaros 

prison  given his knowledge and unwavering determination to 

withstand and resist the harsh challenges he faced throughout his life 

of struggle.  

This well-structured system endorsed by the National Liberation 

Front contributed to motivating and sustaining the struggle, as well as 

fostering knowledge development among the prisoners. 

Keywords: French colonialism, Algerian War of Independence, 

National Liberation Front (FLN), Barbaros prison, mujahid Ibrahim 

Ramdane. 

 

   مقدمة •

ل الكفاح في سجون الاستعمار الفرنس ي في الجزائر جزءًا أساسيًا من تاريخ الجزائر ونضالها من أجل  
ّ
شك

نيل الاستقلال واستعادة الكرامة والسيادة، حيث تعرض الجزائريون الذين كانوا يناضلون ضد الاستعمار  

الفرنس ي للاعتقال والسجن منذ بداية الاحتلال الفرنس ي للجزائر في القرن التاسع عشر وحتى استقلالها في 

  1962عام  
ً
ظروفا الفرنس ي،  الاستعمار  سجون  مختلف  في  السجناء  والمجاهدون  الشهداء  حينها  واجه   .

ذلك،   رغم  الإنسانية.  غير  والمعاملة  التعذيب  ذلك  في  بما  الإنسانية،  حقوقهم  لأدنى  وانتهاكات  قاسية 



 

  عبد المجيد رمضان
                          

- 617 - 

والتضامن،   والمقاومة  الكفاح  من  مختلفة  أشكال  السجناء  نظم  حيث  السجون،  داخل  النضال  استمر 

 وسعوا إلى الحفاظ على هويتهم ومبادئهم وتعلقهم بالثورة والتحرير. 

في   السجناء  رفاقه  قاد  الذي  رمضان،  إبراهيم  المجاهد  النضال  هذا  في  برزت  التي  الشخصيات  بين  من 

وروحه   علمه  غزارة  بفضل  الوطني.  التحرير  جبهة  قيادة  من  بتوجيه  والاستعمار  الظلم  ضد  الصراع 

المقاومة وتضحياته قبل وبعد اندلاع الثورة التحريرية. وفي سجن بربروس الرهيب في قلب قصبة العاصمة  

الباردة والقيود الحديدية إلى ساحة لنضال إبراهيم رمضان في فترة سجنه ما   تحديدا، تحوّلت الزنزانات 

سنتي   العزلة 1962و  1960بين  رغم  المقدّسة.  وقيمه  مبادئه  وتأكيد  رسالته  نشر  في  استمر  حيث   ،

 .والقسوة، بقي قلبه ينبض بالأمل والعزيمة، ورفض أن يكون سجينًا للظلم والاستبداد

ويشكل الكفاح الذي تبناه الجزائريون داخل سجون الاستعمار الفرنس ي، قضية بحث تحتاج إلى مزيد من  

الثورة   مسار  على  لتأثيراتها  وتحليل  لتفاصيلها  دقيق  وتفحص  حولها  البحثي  النطاق  لتوسيع  الدراسات 

السجون، ومعالم   الكفاح داخل هذه  مواصلة  وأبعاد  محاولة فهم مظاهر  وفي سياق  ومآلاتها.  التحريرية 

التالية:   الإشكالية  نطرح  بربروس،  في سجن  إبراهيم رمضان  المجاهد  اعتمدها  التي  النهج  النضال  هو  ما 

في تعزيز روح الكفاح لدى   إبراهيم رمضان وفق تعليمات جبهة التحرير الوطني  الذي اعتمده المجاهد 

 المجاهدين في سجن بربروس لمقاومة الاستعمار الفرنس ي؟ 

 وتنبثق عن هذا التساؤل الرئيس، أسئلة فرعية على الشكل التالي:

 كيف نجحت جبهة التحرير الوطني في تحويل السجون إلى مدارس لنشر العلم والوعي السياس ي؟   -

 ؟ ما هي العوامل التي ساهمت في بروز شخصية المجاهد إبراهيم رمضان كقائد في النضال -

 لماذا رشحته قيادة جبهة التحرير الوطني للمشاركة في التسيير وتعليم السجناء في سجن بربروس؟  -

 وس؟ ر التي نشرها المجاهد إبراهيم رمضان في أوساط رفقائه داخل سجن بربلمعارف  ما هي القيم وا -

و  التساؤلات  هذه  على  الإجابة  في  الانغماس  المختلفة  وقبل  والجوانب  للتفاصيل  الدقيق  الاستكشاف 

تواجه الباحث،  للموضوع، لا غنى عن القول إن كتابة تاريخ الأحداث والشخصيات قد تكون تحديًا كبيرًا  

لأن التاريخ ليس مجرد سرد لسلسلة من الأحداث والتواريخ، بل هو تفسير وتحليل لما حدث، وهذا يعني أنه  

للفترة  والاجتماعي  والثقافي  التاريخي  للسياق   
ً
عميقا  

ً
وفهما ودقيقة،  موثوقة  مصادر  إلى  الوصول  يتطلب 

الاعتماد على شهادات   تم  التحديات،  التغلب على هذه  البحث. وقصد  صوتية ومرئية محفوظة  موضوع 

في حياته قبل وفاته سنة   إبراهيم رمضان سجّلت  التاريخية  2002للمجاهد  الوثائق  ، وعلى مجموعة من 

تناولت   أكاديمية  دراسات  عن  للمجاهدين، فضلا  الوطنية  للمنظمة  التاريخية  التقارير  وبعض  الأصلية، 

كتاب   جانب  إلى  عموما،  الجزائري  والجنوب  غرداية  وبمنطقة  بربروس  بسجن  التحريرية  الثورة  أحداث 
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شر سنة  
ُ
فه نجل المجاهد الباحث مصطفى رمضان موسوم بعنوان "إبراهيم رمضان:  2018مرجعي ن

ّ
أل  ،

 رجل العلم والنضال".  

 نشأة إبراهيم رمضان ومسيرته العلمية والتعليمية والاجتماعية قبل الثورة  . 1

انتقل  ولد   ثم  غليزان،  مدينة  في  الأولي  تعليمه  وبدأ  الجزائر،  جنوب  غرداية  مدينة  في  رمضان  إبراهيم 

مجلس  في  فعّال  دور  له  كان  حيث  الإصلاح،  بمدرسة  التعليم  زاول  القرارة.  في  العليا  دراساته  لاستكمال 

الفرنس ي، ما عرّضه   المعادية للاستعمار  إدارتها. وكان له نشاط إصلاحي واجتماعي مؤثر، وعُرف بمواقفه 

 
ّ
لت له منطلقا للانخراط في  للاعتقال والسجن عدة مرات. لكن ذلك لم يثنِه عن نشاطه وتحركاته التي شك

     الثورة التحريرية.  

 لعلميومساره افي الحياة . بداياته الأولى  1.1

سنة  بصَر   النّور  رمضان  كان  1918إبراهيم  والديه.  بعطف  ا 
ً
مُحَاط وأمّه  صـــالح  أبيه  رعاية  تحت  ونشأ   ،

إليها سنة   ونقله  غليزان،  مدينة  في  تجاري  محلّ  القرآنية  1923لأبيه  المدرسة  الشيخ    وأدخله  لدى  تلميذا 

كانت مسيرة إبراهيم رمضان التعليمية في غليزان حافلة بالنشاط، ومن مواقف نجابته في  أحمد بابا عمي.   

صغره، أنه عند زيارة الشيخ عبد الحميد بن باديس لغليزان كي يتفقّد الـمسيرة الاصلاحية في الجزائر سنة  

باديس 1  1932 بن  الشيخ  إعجاب  فنال دوره  السّيف،  دور  ل 
ّ
ومث والقلم،  السيف  بين  مناظرة  في  ، شارك 

 وكافة الحاضرين. 

مثالا   ويصبح  الفرنسيّة  الأهلية  بالمدرسة  أبوه  ألحقه  الكريم،  للقرآن  ودراسته  العربي  مه 
ّ
تعل على  زيادة 

تفوّ  التي  بدروسه  التام  والاعتناء  في فصله  فتُ للنشاط  فيها كذلك،  وبنيل  ق  بتحصيل علمي عربي جيّد  وّج 

الابـتدائي.   للـتـعـلـيم  الفرنسّية  جنوب ثم  الشهادة  القرارة  بمدينة  الحر  التعليمي  بالعهد  تعليمه  يواصل 

درس   حيث  عدون،  والشيخ  إبراهيم  بيوض  الشيخ  العالمين  الشهيرين  أساتذته  جملة  من  وكان  الجزائر، 

 . 1935عندهما مجموعة كبيرة وقيّمة من الكتب، وحفظ القرآن الكريم حفظا كاملا ومتقنا سنة 

 

 
بوسعدة.  1 )   ،محمد  الجزائرية  والثورة  الجزائرية  الوطنية  الحركة  في  مزاب   ، ( 1962  –  1930دور 

الإنسانية   العلوم  كلية  التاريخ،  في  د(  م  )ل  الثالث  الطور  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 

 . 211، ص 2019/2020والاجتماعية، جامعة الشهيد حمة الأخضر، الوادي، 
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في هذه  الـمعهد.  في  ثقافته مع زملائه  نمـاء  في  كـبيرٌ  الشيخ عدون دورٌ  التي أسّسها  "الشباب"  كان لجمعية 

هي   الجمعية  هذه  وكانت  الـمحاضرات.  وإلقاء  الأشعار  ونظم  الخطب  إلقاء  على  الطلبة  يتبارى  الجمعية، 

الوطنية   السياسية والقصائد  الطلبة على الخطابة والـمقالات  يتبارى فيه  الذي  الأدبي والسياس ي  النادي 

الطلبة على الكتابة بعد قراءتهم   أدبيا يتفانى فيه  التي تستنهض الهمم، كما كانت جريدة "الشباب" منبرًا 

ت الـتي كـانت تصلهم من مـصـر وتونس. ساهم فيها إبراهيم رمضان بكتابة مقالات أدبية واجتماعية  
ّ

للمجلا

في  وشارك  شعرية،  قصائد  وإلقاء  وبخطب  بمناظرات  والسياس ي  الأدبي  النادي  في  أبدع  كما  وسياسية، 

 إعداد وتمثيل مـسرحيات. 

 دوره في التربية والتعليم ونشاطه الإصلاحي   .2.1

بغرداية   الإصلاح  مدرسة  في  التعليم  مهمة  رمضان  إبراهيم  في 1939سنة   2حَمَل  مقدرة  الله  وهبه  وقد   .

فنّيات التعليم. وكان نهجه في تدريس مادّة التاريخ متميزا، يشهد له تلاميذه القدماء بذلك، يـحرّك وجدانهم  

الباطل ومحق  الحق  نصرة  فيها  التي  المواقف  في  حماسة  ويغمرهم  التاريخ  حوادث  تتبع  في  دة 
ّ
الـمـا   ، بهذه 

ون من السمـاع إليه بإنصات. 
ّ
ون ولا يكل

ّ
 فتزيدهم دروسه اهتمـاما وحسن إصغاء لا يمل

موا عند إبراهيم رمضان  
ّ
يذكر نجله مصطفى رمضان في كتابه، وكان تلميذه، أنّ "جلّ التلاميذ الذين تعل

كانوا متأثرين بأسلوبه الأخاذ والـمرحِ في تعليمه لمادة التاريخ ولـمـادّتي النحو والـصرف بالأمثلة التوضيحية  

القواعد   بعض  بها  يبسّط  لا    (...)التي  كانوا  التلاميذ  مع  ومَرَحِه  بشاشته  ورغم  بشخصيته،  مؤثر  فهو 

ه صـاحبهم".
ّ
 3  يسيئون الأدب معه بل يحترمونه احترامًا كبيرا يتشوّقون للـقـائـه ويتحدّثون مــعـه كـأنـ

إبراهيم رمضان سنة   التعليمي كذلك، كان  ضمن لجنة عملت على توحيد برامج    1945وفي إطار نشاطه 

التعليم في منطقة مزاب، جمعت بعض المعلمين البارزين في المنطقة. وكانت من نتائج أعمال جلسات هذه  

 

 
  24في  سلطة الفرنسية عليها  م، ووافقت ال 1928أفريل    14هـ/  1346نشأت جمعية الإصلاح بغرداية عام  .  2

مكابدة طويلة،    1928ديسمبر   بابكر،  بعد  يخ صالح 
ّ
الش لها  رئيس  أوّل  الإصلاح  ثم  وكان  أسّست مدرسة 

تحت تأطير نخبة من المشايخ والأساتذة،  ، وانطلقت الدراسة بها في شهر نوفمبر من ذات العام  1932عام  

 . إلى اليومفي التعليم  ولا زالت الجمعية تواصل جهدها 

العلم والنضال  ، مصطفى رمضان.   3   غرداية ،  دار نزهة الألباب للنشر والتوزيع  ، إبراهيم رمضان: رجل 

 .67، ص 2018)الجزائر(، 
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اللجنة وضع قانون أساس ي لوحدة التعليم الـمتضمّن برنامجا كاملا لـمدرسة ابتدائية، واستصدار لائحة  

 4داخلية.

في تلك الفترة، كانت قضية تعليم البنات تعتبر من المسائل الحساسة والمستعصية، حيث كانت العوائق  

وبقية   رمضان  إبراهيم  قبل  من  المبذولة  الجهود  خلال  ومن  المجال.  هذا  في  التقدم  تحقيق  أمام  كثيرة 

سنة   الإصلاح  جمعية  حول  1948أعضاء  النقاش  في  للمشاركة  الأمور  أولياء  استقطاب  عملية  بدأت   ،

 1950.5ديسمبر  10أهمية تعليم البنات والسبل لتحقيق ذلك. فانطلقت العملية فعليا يوم 

بعد فترة من التعليم في مدرسة الإصلاح، اقترحته الجمعية للمشاركة في انتخابات الـمجلس الإداري وعيّنه  

عام   قبل  لها  ا  عامًّ كاتبا  من  1945المجلس  كثير  على  الإصلاح  لجمعية  الإداري  الـمجلس  أعضاء  . وصادق 

بين   في سبيل ترقية المجتمع. من  العشرين  القرن  الأربعينات من  الـمهمة خلال عشرية  الأعمال والقرارات 

 هذه القرارات إشراك العشائر في الذود عن مصالح البلد في مواجهة الاستعمار الفرنس ي.  

رجال   إلى بعض  فأوعز  المجتمع،  إصلاح  في  ا  دورًا هامًّ للعشيرة  يجعل  أن  إبراهيم رمضان  من مقاصد  كان 

"آل   التوعية فأصبح مجلس عشيرته  في هذه  الموضوع وكان قدوة  هذا  في  للتفكير  من كل عشيرة  الإصلاح 

أعضاء   من  رسمية  هيئة  كوّن  بل  عشيرته،  بنشاط  رمضان  إبراهيم  يكتف  ولم  للنشاط.  مثالا  بلحاج" 

العادات   بعض  كإبطال  البلد  أوضاع  تغيير  في  وعزمها  وجرأتها  الجمعية  بقوّة  الناس  ليستشعر  العشائر، 

الـمضرّة وإصدار بعض الأحكام الصارمة التي تصحّح الاعوجاج. وأصــبـح إبراهيم رمضان الـنـاطـق الـرسـمي  

السلطات  لدى  به  ووش ي  حتّى  الاجتماعية،  الأوضاع  إصلاح  إلى  يدعو  والـمحافل  الأعراس  في  الهيئة  لهذه 

فعنّفه الحاكم وأدخله السجن. وبعد إطلاق سراحه، منعته الإدارة الفرنسية    ،الفرنسية بتهمة التشويش

أسبوع،   كل  من  السبت  ليلة  للمواطنين  يلقيها  كان  والتي  في مدرسة الإصلاح  الدروس  من  المزيد  إلقاء  من 

لإدراكه الاستعمار    اوذلك  ممارسات  بخطورة  وتحسيسهم  المجتمع  أفراد  توعية  في  خطبه  أهمية  مدى 

 6الفرنس ي.  

 

 
، 2ط ،  1948-1918مسيرة الإصلاح في جيل    ،بكلي عبد الرحمانينظر:  أعمال هذه اللجنة،  على  لاطلاع  ل.  4

 . 2004)الجزائر(،  غردايةمكتبة البكري، 

سعيد.  5 الحاج  بكير  بن  وسياسية   ،يوسف  اقتصادية  و اجتماعية  دراسة  مزاب:  بني  ،  2ط  ،تاريخ 

 . 279، ص 2006، غرداية )الجزائر(، المطبعة العربية
 .51ص  ،مرجع سابق  ، مصطفى رمضان.  6
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م، تبعا لقدراته  1951أفريل    4وقد تم انتداب إبراهيم رمضان مرشدا عاما من الهيئة العليا للإصلاح، يوم  

الوعظ  بالفصاحة والبراعة في  في ميدان الإصلاح، فاشتهر  ا  ومؤهلاته، حيث ظهرت شخصيته ظهورا قويًّ

يستحضر الشواهد بقوة، ويمتاز بالحافظة الجيدة، فآيات القرآن العظيم    ، والإرشاد. متمكن من الخطابة

تتسابق إلى لسانه في مقامات وعظه كلها، ويؤيد قوله بكثرة ما يحفظ من الأدب العربي الفصيح شعرا ونثرا  

وقصصا. وغالبا ما يعزم على الكلام في المحافل فلا يهيئ شيئا مكتوبا، يستلهم الظروف ويستغل الأحداث  

 الطارئة فتنساب الـمعاني في نفسه انسيابا. 

ديسمبر   شهر  السري  بالاقتراع  انتخابه  الأخرى،  الاجتماعية  إسهاماته  بين  من  رئيسا لأول  1948وكانت   ،

  –الوثيقة  مجلس إداري لجمعية قدماء الطلبة المتخرجين من معهد الشيخ بيوض بالقرارة فرع غرداية )

 (.  1الملحق 

دينيا   التلاميذ  توعية  أهدافها  بين  من  وكان  الإصلاح،  حقل  في  العقول  ثمرات  من  الجمعية  هذه  وكانت 

وسياسيا واجتماعيا. فكان لهذا الهدف أثره الملحوظ في النضوج الفكري والوعي السياس ي والتكوين الأدبي،  

 وفك الخناق الذي فرضه الاستعمار الفرنس ي على التعليم العربي الإسلامي.  

التدريس بمختلف مدارس الإصلاح في الجنوب وفي  كما كان لهذه الجمعية الأثر البالغ في مرافقة أعضاء 

الشمال في انتقاء الكتب المناسبة للتدريس والمطالعة واصطفاء الأناشيد الوطنية والأخلاقية، وما إلى ذلك 

مطبوعا،   المقررة  الكتب  من  يتوفر  لم  وما  والثانوي.  والمتوسط  الابتدائي  التعليم  سنوات  مراحل  حسب 

أثناء   المعلمين  تعترض  التي  العقبات  من  كثيرا  الإجراء  هذا  فأزال  بتأليفه،  يقوم  من  الجمعية  في  يُنتدب 

السنوات الدراسية. وأتاحت جمعية قدماء الطلبة من خلال هذه المؤلفات من تمكين التلاميذ على قدرة  

تدبيج   على  والطلبة  للتلاميذ  حافز  أقوى  كانت  كما  النزيه.  والنقد  الوجيهة  والمناقشة  والملاحظة  التفكير 

بالحياة   الشعب  أحاسيس  لتأريث  الوطنية  الأناشيد  وصوغ  الشعر  وقرض  المقالات  وتحبير  الخطب 

 7الكريمة.  

ـــراهيم رمـــــــضان مــــــن أوائــــــل الـــــــمؤسسين للحركــــــة الكشــــــفية فــــــي الجنــــــوب الجزائــــــري خــــــلال الحقبــــــة  ويعــــــد إبــــ

ــها الإداري يـــوم الأحـــد  ـــ  1347رمضـــان  22الاســـتعمارية، حيـــث انتخـــب عضـــوا فـــي مجلسـ  15هجـــري الموافـــق لـ

 

 
دار البعث،    ، المجلد الأول   ،دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديثا  ،.  حمو محمد عيس ى النوري  7

 . 393، ص 1982)الجزائر(،  قسنطينة
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الملحةةق  –الوثيقةةة إثـر انعقـاد الجلســة التأسيسـية بحضـور نحـو ثلاثــين مـن المناضـلين ) مـيلادي 1955مـاي 

2 .) 

إضــافة إلــى مهامــه التعليميــة والإداريــة فــي جمعيــة الإصــلاح، كانــت لنســتاذ إبــراهيم رمضــان نزعــة قويــة نحــو 

ة من أصـحابه فـي تكـوين مؤسّسـة سـرية تتـدارس فـي 
ّ
التكوين النضالي والتوعية الاجتماعية، حيث فكر مع ثل

قضــايا اجتماعيــة وسياســية لتغييــر بعــض الأوضــاع الراكــدة وإثــارة النخــوة الوطنيــة فــي النفــوس فــي مواجهــة 

سياســــات الاســــتعمار الفرنســــ ي التــــي تســــتهدف تــــدمير الإنســــان وتقــــويض هويتــــه الدينيــــة والاجتماعيــــة.  وفــــي 

، تأسّست الـمنظمة من بعض أعضـاء الإصـلاح، وسـميّت 1945أواخر شهر رمضان الـموافق لشهر سبتمبر 

 
ُ
 هــذه الـــمنظمة " الجنــدي الــــمجهول "، والـــمقصود بهــا أن ت

ُ
نســب إلــى جنـــدي قـــرّر بعــض القضــايا جماعيـــا، وت

مجهـــول.  وقـــع الانتخـــاب، فأســـندت الرئاســـة إلـــى رمضـــان إبـــراهيم، وكـــان علـــي الناصـــري أمينـــا للمـــال، ومـــلال 

 (. 3الملحق  –الوثيقة عمر كاتبا )

اس لهـــــذه الــــــمنظمة التـــــي عمـــــل مـــــن أجـــــل أن يخـــــرج منهـــــا جيـــــل  لقـــــد كـــــان إبـــــراهيم رمضـــــان العصـــــب الحســـــّ

قــــــــوي مــــــــؤمن تــشـيـــــــــع فــــــــي جنباتــــــــه روح التضــــــــحية. وكــــــــان بروحــــــــه الوطنيــــــــة وإرادتــــــــه الحاســــــــمة فــــــــي التغييــــــــر، 

ــــة  ـــ ـــ ـــــــــوين النهضـــــ ـــــــــاعي وتكـــــ ـــــــــلاح الاجتمـــــ ـــــــــعاع الإصـــــ ــــاد وإشـــــ ـــ ـــ ـــــــــر الفســـــ ـــملهمة لتغييـــــ ـــــــ ــار الـــــ ـــــــ ـــــــــق لنفكـــــ ـــــــــز دفـــــ مركـــــ

ـــــــنة  ـــ ـــــــن سـ ـــ ـــــــر مـ ـــ ـــــــي السـ ـــ ـــــــة فـ ـــ ـــــــاط المنظمـ ـــ ـــــــية. ودام نشـ ـــ ـــــــى  1945السياسـ ـــ ـــــــى 1956إلـ ـــ ـــــــا إلـ ـــ ـــــــل خبرهـ ـــ ـــــــى أن وصـ ـــ ، إلـ

الإدارة الـــــــــفرنسية، فســــــــجنت إبــــــــراهيم رمضــــــــان شــــــــهرا كــــــــاملا ومنعتــــــــه مــــــــن الســــــــفر مــــــــن غردايــــــــة، فكانــــــــت 

 8 مواقفه النضالية مستمرّة رغم الاعتقالات المتتالية التي تعرّض لها.

 حركة التحرير الوطنيبراهيم رمضان في مشاركة إ .2

للمناطق  والمعنوي  المادي  الإمداد  على  البداية  في  الصحراوية  المناطق  في  المسلح  الثوري  النشاط   اقتصر 

الشمالية كجمع الأسلحة والمؤن والاشتراكات المالية وإرسالها إلى هناك بسبب صعوبات العمل العسكري في 

 

 
مصطفى .   8 إلى:  بالرجوع  يوص ى  المجهول"،  "الجندي  منظمة  وأعمال  نشاط  حول  التفاصيل  من  لمزيد 

 . 154إلى ص  121رمضان، مرجع سابق، من ص 
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هي   الأخبار  لتلقي  الوحيدة  الوسيلة  وبقيت  معزولة  شبه  الناحية  أصبحت  القاحلة.  الصحراوية  المناطق 

   9  الإذاعة والصحف بحيث أصبحت الاتصالات مقطوعة بالكامل مع قيادة الثورة،

لحجم خطورة ترك الصحراء من البداية بدون هيكلة    الوضع وتنتبه  إلى استدراك  ذلك ما دفع قيادة الثورة

سادسة   ولاية  الصحراء  لمنطقة  الصومام  مؤتمر  أنشأ  حيث  الوطن،  من  الأخرى  المناطق  كباقي  عسكرية 

 10قائمة بذاتها. 

 ظروف انخراطه في العمل الثوري واعتقاله  .1.2

استقرارها   على  إبراهيم رمضان خطرًا  في  ترى  الاستعمارية  السلطات  كانت  التحريرية،  الثورة  اندلاع  بعد 
وسيطرتها، فكان يتعرض للاضطهاد والمضايقات المستمرة، ولكنه لم يتخلى عن مبادئه وقيمه. بل استمر  

الوطنية، مما جعله رمزًا للصمود والإرادة في وجه الاستعمار والقمع    .في نضاله من أجل الحرية والكرامة 

كان محلّ مراقبة دائمة من طرف السّلطات الاستعمارية التي كانت تتلقّى تقارير حول تحرّكاته ونشاطاته.  و 
بـتاريخ   الباشاغا إلى الإدارة الاستعمارية  التي تحصل عليها الباحث: رسالة وجّهها    17من بين تلك التّقارير 

من  1956جويلية   استفسار  على  ردّا  وذلك  رمضان،  إبراهيم  وأنشطة  مهامّ  حول  معلومات  تتضمّن   ،

 (.  4المحلق  –الوثيقة  السلطة الاستعمـارية )

علي   منهم  الإصلاح  جمعية  في  زملائه  مع  الثوري  للعمل  ط 
ّ
يخط رمضان  إبراهيم  بدأ  الظروف،  تلك  في 

وجه  في  بدوره  وقف  الذي  بوحميدة  عمر  بن  محمد  بالشيخ  اتصالات  وأقاموا  بابكر،  وصالح  الناصري 

   11الإدارة الفرنسية وحركة التنصير بالمنطقة.  

 

 
دهمة.   9 غرداية    ، بكار  ناحية  في  الثوري  ) النشاط  الجزائر  في  الفرنس ي  الاستعمار  مواجهة  -1956في 

غرداية   ،( 1962 جامعة  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة    أطروحة 

 .78، ص 2019/2020، )الجزائر(
 .180، ص 2009الجزائر، ، دار البصائر للنشر والتوزيع ثورات القرن العشرين،يحي بوعزيز،   .10
سعيد،  .  11 أولاد  أهل  " أحمد  إلى  براقي  من  رسالته  الوطنية:  وجهوده  بوحميدة  عمر  بن  محمد  الأستاذ 

أنموذجا ل"،  غرداية  الجزائرية  العدد  03المجلد    ،التاريخيةوالدراسات  لبحوث  المجلة  ديسمبر  06،   ،

 . 257 – 242 ص ص، 2017
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قة بأساليب ممارسة الثورة، اتفقوا على قضيّة تحرير  
ّ
وكانوا يلتقون في الكثير من الآراء الإصلاحية الـمتعل

الساكنة   الفئات  جميع  بين  الوحدة  صها 
ّ
وملخ والغايات،  الأهداف  على  واتفقوا  الاستعمـار  من  البلاد 

 بغرداية من إباضية ومالكية، لتحقيق مشاركة الأمة الجزائرية في تقرير مصيرها. 

عام   في  الثورة    1956تأسّست  اندلاع  وقبل  عاشور.  زيان  المجاهد  لجيش  تابعة  غرداية  في  جهاد  تشكيلة 

فه الشهيد مصطفى بن بولعيد بالإشراف على الـمنطقة الصحراوية فكوّن خلايا ثورية من بينها  
ّ
حة كل

ّ
الـمسل

الخلية الثورية التي كان مسؤولها السياس ي محمد بن عمر بوحميدة. ففي هذه الخلية الثورية كان إبراهيم  

الـمواطنين لاحتضان   توعية  من  الخلية  هذه  نت 
ّ
تـمك ولقد  الإصلاح.  في جمعية  زملائه  مع  ينشط  رمضان 

حة ودعمها معنويا وتهيئة الـمراكز الاستراتيجية لتمركز الجيش. 
ّ
 الثورة الـمسل

التنظيم مشاكل   زيـان عاشور، لكن واجه هذا  للشيخ  الثوري  التنظيم  بالتنسيق مع  الـمراكز  عملت هذه 

ن العدوّ من التدخل  1957داخلية بسبب تداخل الصلاحيات، وفي أعقاب إضراب الثمانية أيام سنة  
ّ
، تمك

الثورية في منطقة   الكثير من رؤساء الخلايا  القبض في شهر جانفي  ،  غردايةالقرارة و واعتقال    1957فتمّ 

فقُبض على الناصر علي بن   12على الشيخ محمد بن عمر بوحميدة الذي لقي بالسجن صنوف التعذيب، 

 
ُ
ون بن صالح،  إبراهيم  بن قاسم، ورمضان  وبابكر صالح  فيه  عمر،  الأغواط ومكثوا  إلى سجن  الثلاثة  قل 

 إلى جويلية من نفس السنة.   1957ستة أشهر من فيفري 

 . عودته إلى النشاط الثوري2.2

، سعى إبراهيم رمضان إلى الاتصال مجدّدا بمسؤولي الثورة في المنطقة  1957بعد إطلاق سراحه في صائفة  

فبدأ   طريقه.  في  الموضوعة  والعراقيل  الصعاب  تحدّي  على  فائقة  قدرة  له  الأمام،  إلى  ب 
ّ
التوث دائم  وهو 

شديدة،   حماسة  تجمعهم  صارم  لنظام  يخضعون  ثوريين  رجال  مع  للتعاون  المختلفة  الوسائل  يحشد 

عام   في  فعلا  لت 
ّ
فتشك الحواجز.  تتحدّى  لديهم  للثورة    1958فالفاعليّة  تنظيمية  هيكيلية  منطقة 

للقسمة   التابعة  الثورية  المجالس  قاعدتها  الولاية  59بالناحيىة،  من  الثالثة  الـمنطقة  الثالثة،  الناحية   ،

السادسة، تمّ إثرها تنصيب المجلس البلدي للثورة بوسط مدينة غرداية من طرف الـعريف الأول السياس ي  

يتشكل هذا المجلس من خمسة أعضاء، وفق مواثيق مؤتمر الصومام. وعيّنت قيادة  بير الزبيري.  و للثورة الز 

 الثورة المجاهد إبراهيم رمضان رئيسا له، إضافة إلى: 

 

 
 .257 – 242ص  ص، نفسه .  12
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-  ( واعمر  دادي  إبراهيم  الـمـاليةالمجاهد  مكتب  التعليم  مسؤول  في  رمضان  إبراهيم  درب  رفيق  وهو   )

 بمدرسة الإصلاح،  

مليكة" المجاهد   - "قصر  معركة  بعد  القبض  عليه  ألقي  التجاري(،  الـمكتب  )مسؤول  رمــضــــــان  مــحـمّد 

 ، وظل سجينا إلى غاية وقف إطلاق النار.  1961بنواحي غرداية في السادس أكتوبر 

 يــــــحــــي حـــوّاش )مسؤول مكتب الإصلاحات(، المجاهد  -

 حــــمــــو حــجّـــاج )مسؤول الشرطة(، المجاهد  -

دادي وعمر سنة   إبراهـيـم رمضان وإبراهيم  المجاهدان: عبونة  1960عندما سُجن  كما سيأتي، خلفهما   ،

 عيس ى وبـابكر حمو، وأسندت رئاسة المجلس حينها للمجاهد حمو حجاج إلى غاية الاستقلال.  

العريف  أوامر  تحت  الصومام،  مؤتمر  قرارات  وفق  تعمل،  للثورة  البلدية  المجالس  أن  إلى  التنويه  ويجب 

به. مهام خاصة  له  باستمرار، وكل عضو  ويوجهها  ويراقبها  وينشطها  ينصبها  الذي  السياس ي  وكان   13الأول 

عدة   الباحث  رصد  حيث  المجلس،  هذا  مع  الزوبير(  )س ي  السياس ي  الأول  العريف  بين  قائما  التواصل 

الملحق    –الوثيقة  مراسلات بين الطرفين لا تزال محفوظة إلى اليوم لدى بعض عائلات هؤلاء المجاهدين )

5  .) 

ويعتبر المجلس البلدي للثورة أحد الهيئات الهامة التي نشأت خلال فترة الثورة التحريرية من أجل تنظيم  

الفرنس ي.    الاحتلال  الثورية ومواجهة  الحركة  نحو دعم  الجهود  وتوجيه  والمدن  القرى  في  المحلية  الشؤون 

اختيار   ويتم  والولاية.   والمنطقة  والناحية  القسمة  كمجلس  العمودية  الهياكل  أمام  مسؤولا  كذلك  ويعد 

   14أعضائه بالمشورة وباعتبار مكانة الشخص اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا.

 . المعركة التي أسفرت عن اعتقاله الأخير قبل الاستقلال3.2

الاستعمار   دعايات  على  ردا  غرداية  ونواحي  أرجاء  في  الوطني  التحرير  لجيش  العسكري  العمل  كان  لقد 

وأن   بالمنطقة  متمكنة  الثورة  بأن  العام  للرأي  كذلك  وتأكيدا  معه،  المتعاونين  ومصالح  لمصالحه  وضربا 

 

 
تقرير حول التنظيمات القاعدية للثورة  لولاية غرداية،    للمجاهدين للمنظمة الوطنية  الأمانة الولائية  .  13

غرداية بولاية  المقدم  التحريرية  التاريخية ،  السادسة  الولاية  ملتقى  بغرداية  في    3و2و1أيام  ،  المنعقد 

 .11-3ص ، ص 1993ديسمبر 
ا 14 درواز.  ) ،  لهادي  ووقائع  تنظيم  التاريخية:  السادسة  هومة،  ،  ( 1962  –  1954الولاية  ،  الجزائردار 

 . 64 – 62، ص ص 2009
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أن   التحرير،  لجيش  الـمتوالية  الضربات  لفرنسا،  وأكدت  الجزائري.  الوطن  من  يتجزأ  لا  جزء  الصحراء 

محاولات   كل  رغم  بديلا  والشامل  التام  الاستقلال  عن  يبغون  لا  عامة  والصحراء  غرداية  ولاية  سكان 

الفصل، فكانت المعارك والاشتباكات والكمــائن والهجومات والعمليات الفدائية والحصارات التي جرت في  

 دليلا كبيرا على ذلك.  1962وسنة  1958الفترة ما بين أواخر سنة 

الناحية   في  التحريرية،  الثورة  خلال  الفرنس ي  العدو  ضد  التحرير  لجيش  العسكرية  العمليات  عدد  بلغ 

عــميلة فـدائية،    90هجوما و  11كمينا و  11اشتباكا و   24معركة و  28الثالثة التي تضم غرداية وتـمنراست:  

 28حصارا من أشهرها الحصار الذي تعرضت له مدينة القرارة بكاملها منذ يوم    141وخضعت الناحية لـ  

 15لـمدة ثلاثة أيام. 1961أكتوبر 

الطبيعية   للظروف  نظرًا  شاقة  عملية  للثورة  البلدية  الـمجالس  تجمعه  ما  بكل  الجيش  إمداد  كان  ولقد 

الـمواصلات كانت غالبيتها بواسطة الجمال والبغال والحمير،   أنّ وسائل  العلم  الصحراء، مع  في  القاسية 

من   عارية  طرق صحراوية  عبر  طويلة  مسافات  قطع  تتطلب  الـمطلوبة  الواجهة  إلى  الوصول  مرحلة  وإن 

الــمهمة تـحتاج إلى رجال لهم معرفة   الأشجار وتحت رقابة أسراب من الطائرات والرقابة الـمفاجئة. وهذه 

 بالأرض ويقظة مستمرة. 

الـمجلس    في معركة البسباسة، وعند قدوم الجنود مع قائدهم من الجبال كل شهر يعقدون جلسات مع 

الثوري للاطلاع على الأخبار وتقديم التعليمـات الصادرة من القيادة ثم يجمعون ما جُمع لهم من   البلدي 

 نقود وألبسة ومؤونة ثم يستعدّون للرحيل ليلا قبل الصباح الباكر.

سنة   مستهل  وألبسة  1960ففي  مؤونة  من  جهزوه  ما  كل  لجمع  الثوري  البلدي  المجلس  أعضاء  استعد   ،

رمضان   إبراهيم  بغابة  دهليز  وفي  بأحباس  وعمر  دادي  إبراهيم  غابة  عند  ووضعوها  وأسلحة  وقشاشيب 

بناحية بوشمجان. وقبل الفجر عبّأ الجنود جمالهم وبغالهم وحميرهم بكل ما جُمع لهم، سالكين طريق واد  

 منصورة وحـمو والحاج. 
ّ

 مزاب عبر لالا

، باغتتهم دورية تفتيشية للجيش الاستعماري، ما أدى إلى  ةوبعد خروجهم من الضاية عند منطقة البسباس

قة فوقهم،  
ّ
نشوب معركة طاحنة بين المجاهدين والجيش الاستعماري المدجّج بالسيارات والطائرات المحل

وفي صحراء قاحلة. وكانت هذه الـمعركة بقيادة العريف الأوّل السياس ي عيس ى عميّر وجنوده، وهم: الزقاي  

 

 
تقرير حول التنظيمات القاعدية للثورة  الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين لولاية غرداية،  .  15

 .13مرجع سابق، ص ، التحريرية بولاية غرداية
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عبد   وغراسلية  محمد،  ولصقع  الطيب،  وقويدر  محمد،  لـمباص ي  وابن  وغراسلية سليمان،  القادر،  عبد 

سالم،   ولشهب  معمّر،  ولشهب  قـدّيس ي،  وبحوص  بوعمامة،  وبوشنقة  القادر،  عبد  والنوي  القادر، 

حمة الأخضر. 
ّ

 16والش

بها   فوجئ  التي  وللمباغتة  الآخر.  البعض  وأسِر  عمير  كعيس ى  الـمجاهدين  من  عدد  قتل  المعركة  هذه  في 

نوا من حرق جميع الوثائق التي يحملونها معهم. فمن بين ما وجد العدو وثيقة مذكور  
ّ
الـمجاهدون، لم يتمك

رمضان   وإبراهيم  واعمر  دادي  ابراهيم  على  يطلقان  اللذان  و"صادق"  "مخلص"  الثوريان  الاسمان  فيها 

انتهاء   بعد  التحرير  جيش  فه 
ّ
خل ما  بقايا  على  التفتيش  عند  العدو  عليها  عثر  التي  الوثيقة  هذه  تواليا. 

القبض   إثرها  على  وتم  وإبراهيم رمضان  واعمر  دادي  إبراهيم  السبب لاكتشاف  كانت  التي  هي  الـمعركة، 

 عليهما.

 . دخوله سجن بربروس ونشاطه الثوري المستمر3

مختلف   يواجهون  الاستعمار  للوطن ضد  فداءً  أنفسهم  يقدمون  الذين  الأشخاص  التاريخي،  السياق  في 

والسجن والتعذيب  والاعتقالات  والمتابعات  إعـتـاد   ؛المضايقات  للوطن،  والفداء  التضحية  هذه  نهج  على 

إبـراهـيـم رمـضـان عــلى حــيـاة السجون، فمنذ عهد الحركة الإصلاحية في الأربعينات وأوائل الخمسينات من  

لآخر حين  من  يُعتقل  كان  العشرين  إلى  دخوله  حتى    ،القرن  معقلا  الأخير  اتخذه  الذي  بربروس  سجن 

 لمواصلة نشاطه الثوري والتعليمي.   

   . التنظيم الثوري لجبهة التحرير الوطني بسجن بربروس1.3

من   وكان  البليدة  سجن  إلى  رمضان  إبراهيم  قل 
ُ
ن والأغواط،  غرداية  في  والتعذيب  الاستنطاق  تـمـام  بعد 

الثورة   مجلس  في  رفيقه  منهم  والأغواط،  والمنيعة  غرداية  مناطق  من  وشباب  كهول  السجن  في  رفقائه 
 إبراهيم دادي واعمر، ومتياز الحاج من قصر بني يسجن، والداودي محمد الصغير من قصر بنورة.

خضع الـمجاهد إبراهيم رمضان للمحاكمة مع مجموعة من رفقائه المجاهدين بالـمحكمة الدائمة للقوّات  

يوم   وذلك  الجزائري،  الشمال  لـمنطقة  التابعة  الفرنسية  حة 
ّ
و 1961جويلية    10المسل أحكاما  ،  أصدرت 

متفاوتة بالسجن عدة سنوات وغرامات مالية بتهم المساس بسلامة التراب الوطني والمشاركة خلال أعوام  

 

 
غرداية.  16 لولاية  للمجاهدين  الوطنية  للمنظمة  الولائية  التحريرية   ، الأمانة  الثورة  أحداث  حول  تقرير 

 .72-59، ص ص 1986أكتوبر  09، الندوة الولائية الثالثة، 1962و 1959بولاية غرداية للفترة ما بين 
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1958  ،1959  ،1960   ( نص  حسب  التمرد(  )حركة  الثورة  معلومات 6الملحق    –الوثيقة  في  وبتقديم   ،)
 وأسلحة ومؤونة للمجاهدين )الـمتمردين(، كما تسميهم ذات الوثيقة.

الاستعمارية،  فرنسا  جرائم  على  شاهدا  العاصمة،  بالجزائر  القصبة  بأعالي  الواقع  بربروس    يعتبر سجن 

على أنقاض حصن تركي شيده القائد البحري العثماني خير الدين بربروس سنة    1856وقد تم بناؤه عام  

. حرص الاستعمار على أن يُثير اسم "بربروس" الرعب في نفوس الجزائريين عموما والثوار خصوصا،  1565

 17  .المجاهدينالذي سلطته القوة الاستعمارية على والبدني عنوان للتعذيب النفس ي فهو 

القضبان صقَلت رجال الكفاح حتى   لكنّ معاناة المساجين وراء  في  الثورة وزادت من إصرارهم على المض ي 

وفيه   ،في هذا السجن، نفذت فرنسا أولى عمليات الإعدام بالمقصلة في حق الشهيد أحمد زبانة  .الاستقلال

  أروع قصائد المقاومة ومنها النشيد الوطني "قسما".  69أيضا كتب شاعر الثورة مفدي زكريا من زنزانته رقم 

لمواصلة الكفاح والمواجهة، على  قلا  معالسجن  كانوا يعتبرون  في ذات السياق، كان الشهداء والمجاهدون  

 . يهمالرغم من الإجراءات الصارمة التي وضعتها الإدارة الاستعمارية لقمع الروح الوطنية لد

وقصد دعم هؤلاء المجاهدين في مواقع اعتقالاتهم نفسيا ومعنويا وعدم قطع اتصال الثورة بهم، تمكنت  

وتنظيم الفرنسية  للسجون  الإدارية  المنظومة  اختراق  من  الوطني  التحرير  جبهة  وفق    ها قيادة  وهيكلتها، 

على تفعيل هذا  هذه القيادة  تنظيم هرمي تصاعدي يتميز بالسرية التامة بين مختلف مستوياته.  وعملت  

وكان   السجون،  خارج  الجبهة  نظام  مع  تتصل  نظامية  خلايا  تأسيس  طريق  عن  السجون  داخل  النظام 

ال  ومساجين  السياسيين  المساجين  بين  الأخوية  الروابط  تقوية  على  يركزون  الأمر  أول  في    حق المناضلون 

 18العام.

تسيرّ  لجنة  تكوين  طريق  عن  النظام  هذا  تفعيل     ويتم 
ُ
ت  السجن، 

ّ
ولجان  كل للسجن  قائد  بتعيين  ف 

متخصصة متكونة من بعض الشخصيات البارزة على مستوى الغرف، مهمتها: اليقظة الدائمة، والتحقيق  

 

 
الفرنس ي. نشر يوم الأحد  .    17 وأج. سجن سركاجي بالعاصمة: معلم تاريخي شاهد على جرائم الاستعمار 

 https://www.aps.dz/ar/regions/88550-2020-06-21-14-26-43، متاح على الرابط: 2020جوان  21
بومالي،  .  18 ) أحسن  الجزائرية  التحريرية  الثورة  أثناء  الجماهرية  والتعبئة  التجنيد  -1954أدوات 

 . 382، ص 2010الجزائر، ، دار المعرفة،  ( 1962
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في أمر كل سجين خوفا واحتياطا من مكائد الاستعمار، كما كانت هناك لجان للطاعة مهمتها تأديب كل من  

 19يتمرد على النظام الداخلي. 

تنشيطها   يتولى  الاستعمار،  من سجون  كل سجن  في  التعليم  لجنة  تنصيب  على  التحرير  جبهة  وحرصت 

المعتقلون الذين لهم نصيبٌ من العلم، وحفظ من القرآن، وإدراك بقواعد الفقه الإسلامي، وإلمام باللغة 

القراءة ولا   آنذاك لا يحسنون لا  المعتقلين  بالتاريخ. وكان أغلب  الفرنسية، ومعرفة  باللغة  العربية وأيضا 

الأرياف   في  خصوصا  الجزائري  الشعب  على  الاستعمار  فرضها  التي  التجهيل  سياسات  بسبب  الكتابة 

السجون   في  الأميين  المجاهدين  الوطني  التحرير  جبهة  أقرتها  التي  التعليم  لجان  نت 
ّ
مك وقد  والجبال. 

 باكتساب مستويات دراسية مقبولة أهلتهم لخوض الحياة دون متاعب بعد الاستقلال.  

ستمرار للنضال والكفاح؛ فكل مثقف حاز درجة  اداخل السجون،  والعلمية  هذه الحياة الثقافية  كانت  و 

العلم والمعرفة لا يستكين للنوم، ولا يستميل للراحة، فقد كان يتع المعتقلين بحسب  عليه  ن  يمن  تنظيم 

في   محاضرات  لإلقاء  والصيادلة  فالأطباء  الكل،  تجند  وهكذا  التكوين.  في  الشروع  ثمة  ومن  مستوياتهم، 

لتقديم   السجن، والمعلمون  التي تدخل  لترجمة جميع الصحف  الأولية، والسياسيون  الطب والإسعافات 

 20الدروس والتوجيه الديني، فكان أن صارت السجون مؤسسات ثقافية.  

 . نضال إبراهيم رمضان في سجن بريروس  2.3

أمثال مصطفى  بسجن بربروس  السجناء القدماء    ت قيادة جبهة التحرير الوطني من خلال  عندما اكتشف
رة لنظام السجن نوه معهم في اللجنة الـمسيِّ ، إضافة  فتال وزرزور روح الحمـاسة لدى إبراهيم رمضان، عيَّ

، فقام بدور  إلى إسهاماته في لجنة التعليم بشرح قواعد اللغة العربية وقراءة ما تيسر له من صحف وكتب

مهم   ِ
ّ
يعل الـمعتقلين  الفدائيين  الشباب  التنظيم وفي رفع معنويات  في  ويدربهم على  الوضوء والصلاة  ريادي 

باكرا   يقومون  السجن  في  رفقائهم  أحد  على  الإعدام  حكم  بتنفيذ  يُشعَرون  فعندما  الوطنية،  الأناشيد 

 بصيحات الله أكبر، ويُنشدون جماعيا نشيد الشهداء.

 

 
بوالصفصاف.   19 الكريم  ولاية    ، عبد  في  والتعذيب  للقمع  الفرنس ي  الجيش  ومراكز  الجزائر  حرب 

  .149ص )د.ت،ن(، ، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة  ،( 1962-1954سطيف ) 
دور ضباط الشؤون الأهلية في الحرب النفسية داخل المعتقلات أثناء الثورة  "  ، محمد الطاهر عزوي.  20

جانفي    ،89  –  88العددان  ، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر،  مجلة أول نوفمبر  ، التحريرية الكبرى"

  .37، ص 1988فيفري  –
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العاصمة، الجزائر  في  رمضان  إبراهيم  المجاهد  بأبناء  جمعهم  لقاء  الم  وفي  أحد  جاهد  قال  بوثلجة  الزبير 
دخلَ السجن من أجل عملية فدائية، وكان عمره حينئذ  

ُ
أ عاما، حُكم عليه بعشرين    17سجناء بربروس، 

ا: »كان الم
ً
منا جاهد  سنة سجنا نافذ

ّ
زُ هِمَمَنا ويُعَل يُحَفِّ ع لنا في أوقات الضيق  الـمُشجِّ إبراهيم رمضان نِعمَ 

ق اللقاء معه فرادى وجماعات«. ينا بالاستقلال ... نتشوَّ  الصلاة ويُمنِّ

»عندم اللقاء:  ذات  في  شريفي  بوعلام  الـمجاهد  نَهضَ    اكما صرح  ربوعنا  في  رمضان  إبراهيم  الحاج  دَخلَ 

بمعنويات الـمساجين فأشاع في قلوبنا التقوى بعد أنْ كان البعض منا يلهو بأحاديث مختلفة، جاء رحمه  

مَنا وإمامَنا وخطيبَنا في كل   ِ
ّ
باهة فأصبحنا نتذاكر وأصبح يُلقي علينا دروسا وأصبحَ مُعل الله ونهض بنا إلى النَّ

ضينا معه ما كتب الله لنا من السجن بصبر جميل. وكان  
َ
أزمة كانت تنتابنا في السجن...لقد كان صامدا وق

ِ البعض أن يطول بهم السجن حتى يستفيدوا منه ويتمتعوا بما كان يرويه لنا من علم وأدب وما  
ّ
من حظ

نا في عائلة واحدة«. ه من أخلاق عالية، أصبحنا نشعُرُ معه وكأنَّ
ُّ
 كان يبث

ميّيهم ويُدرِّس متعلميهم  
ُ
م أ ِ

ّ
ويقول الـمجاهد زرزور: »كان رمزًا للحيوية والنشاط وسط زملائه الـمساجين يعل

في  كان  أنه  عليه  يشهدون  المجاهدون  كان  الركن،  هذا  أداء  عن  للغافلين  الصلاة  م  ِ
ّ
ويعل القرآن  ظهم  يُحَفِّ

 21الشدائد ضاحكا وبالمستعمر هازئا ولـمستقبل الجزائر آملا خيرا ومتفائلا، وبربه في كل الأمور متوكلا«.

ة مرات بحقوقهم السياسية بإضرابات ومظاهرات. وعندما بدأ الانفراج يتحقق   ولقد طالب الـمساجين عدَّ

م. ِ
ّ
 شيئا فشيئا، بدأ تنظيم الدروس بأسلوب منهجي مشوِّق وكان إبراهيم رمضان نِعمَ الـمعل

والأحاديث  الحكيم  الذكر  بآيات  كثيرا  يستشهد  كان  الدروس  وإلقائه  المساجين  رفقائه  مع  الحديث  عند 

اظة للشعر العربي الحكيم.   النبوية الشريفة، وكان حَفَّ

الإصلاح. فقد   في عهد  أكثر  فيه  وتفرَّس  كان طالبا،  أن  الـمسرح، منذ  في فن  إبراهيم رمضان موهوبا  كان 

الرفيعة، و  العليا والأخلاق  ل 
ُ
الخير والـمُث إلى  الـمسرح منبرا تربويا يدعو به  في السجن فرقة من  كوّن  جعل 

الـمتوفرة  البسيطة  ة مسرحيات هادفة رغم الامكانيات  مت عدَّ التمثيل الـمسرحي قدَّ الشباب والكهول في 
 لديها. 

 . السجن محك الرجال 3.3

 

 
 . 239-233. مصطفى رمضان، مرجع سابق، ص ص  21
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ا في حياة الرجال، فهو ليس مجرد مكان للحجز، بل هو بيئة تختبر قوتهم وثباتهم  
ً
السجن يشكل تحديًا فارق

النفس ي. يفرض السجن تحديات متعددة على الرجال، منها العزلة الاجتماعية وفقدان الحرية، إلى جانب  

 التعامل مع ظروف الحياة داخل الزنزانة والتحديات النفسية والعاطفية التي قد تنشأ من ذلك.  

والإرادة  الداخلية  بالقوة  يتمتعون  الذين  الرجال  من  الحقيقي  يظهر  الصعبة،  الظروف  هذه  ظل  في 

الصلبة، حيث يستمرون في مواجهة الصعاب والمحن، ويبقون صامدين في مواجهة تحديات السجن، مما  

 .يبرهن على صلابة شخصيتهم وعزمهم على تحمل المصاعب والظروف القاسية

السياس ي والاجتماعي.    القمع  الرجال لتحديات فريدة تنطوي على مزيج من  في سجون الاستعمار، تعرض 

في مثل هذه السجون، يُجبر الرجال على مواجهة الظروف القاسية التي يفرضها القمع الاستعماري، والتي  

الاستعمار   سياق  في  السجن  فإن  ذلك،  ومع  المستمرة.  والمضايقات  والتعذيب  الاجتماعية  العزلة  تشمل 

الإرادة   بقوة  الاستعمار  الرجال  تحدى  حيث  والظلم،  للاضطهاد  والتصدي  للصمود  منصة  أيضًا  شكل 

قدرتهم على التحمل والصمود رغم جميع التحديات التي واجهوها. إن مواجهة السجن  أظهروا  والعزيمة، و 

في سياق الاضطهاد تبرز شجاعة وعزيمة الرجال في الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، وتجسد رفضهم الثابت  

 .للاستعمار واستعادة هويتهم وحقوقهم الطبيعية

نضال   معركة  المجاهد  مسار  كانت  بل  مادي،  صراع  مجرد  يكن  لم  بربروس  سجن  في  رمضان  إبراهيم 

أخلاقية وروحية، حيث استخدم كل سلاحه من أجل دحر الظلم وبناء مجتمع أفضل. كان يعتبر سجنه  

 فرصة للتعبير عن الحق والعدالة. 

هْم طبائعَ النفوس فهو ابن الجنوب الجزائري  
َ
كانت حياة إبراهيم رمضان في السجون له محكا للتجارب وف

وعرفوا   بهم  واختلط  آخرين،  جزائريين  مع  التقى  بربروس،  سجن  وفي  البليدة  سجن  في   . التقيُّ الأصيلُ 

إلى   المحلية، وارتقى  الخصوصية  إبراهيم رمضان  الإنساني، فارق  الاندماج  سلوكات بعضهم بعضا. فبهذا 
الثورة   جمعتهم  مختلفة  اجتمـاعية  ظروف  أفرزتهم  رجال  على  وتعرَّف  الجزائرية،  الوطنية  الخصوصية 

 الجزائرية. 

 خاتمة ال •

جبهة   الوطني  تمكنت  وتنظيمهالتحرير  الفرنسية  السجون  نظام  اختراق  إلى  ،  من  بادرت  س يتأسعندما 

لجان للتعليم لرفع مستوى التعليم بين المعتقلين، وتأهيلهم للحياة بعد و والتسيير  لليقظة الدائمة  لجان  

المعرفة  وتنمية  النضال  تحفيز  في  أسهمت  السجون  داخل  والتعليمية  الثقافية  الجهود  هذه  .  الاستقلال. 
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والتضحيةهذه  كانت   الأمل  رسالة  تحمل  السجون  داخل  وسجنائها    اللجان  بمجاهديها  الثورة  وتمسّك 

 .وأثبتت أن الإرادة والعزيمة يمكن أن تتغلب على أي قيود أو انتهاكاتوالوقوف إلى جانبهم، 

الصمود ومقاومة الاستبداد    المجاهد  ، لم يكنبربروس  داخل سجنو  إبراهيم رمضان يقتصر على مجرد 

الفرنس ي، بل كان يعتبر ذلك فرصة لنشر العلم والتعليم، وتعزيز قيم الدين والثقافة بين رفاقه المساجين  

بلا هوادة، يقيم دروسا دينية ويعلم القرآن الكريم، مما جعله نقطة إشعاع للنور والعلم  وكان    الجزائريين.  

   في بيئة الظلم والعتمة.  

كانت تلك الدروس ليست مجرد مصدر للمعرفة، بل كانت تعبيرا عن إرادته الثابتة في ترسيخ بناء الهوية  

الثقافية والدينية لرفاقه، وتمكينهم من الصمود والثبات في وجه التحديات القاسية التي كانوا يواجهونها.  

لنشر   للقهر وحده، بل كانت ساحة  العطاء والتفاني، أصبحت زنزانات بربروس ليست مكانا  بفضل هذا 

 .العلم والتعليم، ومصدرًا لنمل والتحدي في وجه الظلم والتعسف
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